
ها ر علي ب والصب اب المصائ سب ي أ 114019 - كلمات ف

ال السؤ

ره الله عز دَّ ي ق المقدور الذ ا ب لك الرض يدة المسلم ، وكذ د الله من عق رها عن ل واحتساب أج قدار الله عز وج ر على أ من المعلوم أن الصب

ه ، أم الكل ريطه وتهاون ف ت ة الحاصلة على الإنسان ب ب ن المصي ي رق ب اك ف هل هن ها ، ف ي اوتون ف ف ين يت ن الذ ي من ل المؤ از لة من من ز ل من وج

ذ يتحسر ، لغ أخ لغ من العمر ما ب عد أن ب م ب ه ث ي طلب العلم ، وهو قادر علي هاد ف ت د ، والاج عليم ، والج اته الت نسان ف ر : إ ى آخ معن سواء ، ب

ن ا الحز وان أن هذ ة ومتاحة لي ، ويرى بعض الإخ ي روف موات يام كانت الظ رطت أ رة ، ويقول : كيف ف ي ة كب لى درج ن إ ه الحز ل ويصل ب ب

ر؟ يح أكث و التوض لك لكان . أرج هم يقولون لو أراد الله لك ذ يه اعتراض على القدر ؛ لأن ف ف أف والت

صلة ة المف اب الإج

ن ء يمكن أ ي مة ش ه ليس ث ن أ لم يكن ، وأ اء الله كان ، وما لم يش ر الله تعالى ، وأن ما ش دَ ق ما هو ب ن ء إ ي من الموحد يعلم أن كل ش 1. المؤ

ي ا ف ن أن يكون ال للأسى والحز د ، ويعلم أن لا مج من الموحِّ ن قلب المؤ ا يطمئ ذ ه وتعالى ، وب حان لقه سب ي خ ذ ف ف ز قدر الله أن ين يحج

ت . ذ ف ه ن ت ئ ي ق ، ومش اته ؛ لأن أمر الله سب حي

ا وْ سَ أْ ا تَ لَ يْ رٌ . لِكَ ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ا إِ أَهَ رَ بْ نَّ  لِ أَن  بْ ن قَ ابٍ مِّ تَ ي كِ لَّا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَن ي  لَا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ ن مُّ بَ مِ ا ا أَصَ قال الله تعالى : ) مَ

ورٍ ( الحديد/ 22 ، 23 . خُ  الٍ فَ تَ خْ لَّ مُ بُّ كُ   حِ اللَّهُ لَا يُ مْ وَ اكُ ا آتَ مَ وا بِ حُ رَ فْ لَا تَ مْ وَ كُ اتَ ا فَ لَى مَ عَ

. 51 / ة وب نُونَ ( الت  مِ ؤْ لِ الْمُ كَّ وَ تَ يَ لْ فَ لَى اللَّهِ  عَ ا وَ لَانَ وْ وَ مَ ا هُ بَ اللَّهُ لَنَ  تَ ا كَ لَّا مَ إِ ا  نَ  بَ  ي صِ لْ لَنْ يُ وقال تعالى : ) قُ

ي ا الذ ي كلامه ، وهذ ع ف اته ، ولن يكون للتحسر و" لو " موض اته ندم على ما ف ي حي من الموحد لم يكن ف ا هو حال المؤ ا كان هذ ذ 2. وإ

ن : لو من حالي ده لا يخ ره الله تعالى على عب دَّ ق

ها مصائب . ب سب ه ب ر الله علي دَّ ق د ، ف ها العب ي ة وقع ف ب معصي سب الأول : أن يكون ب

ورى/ 30 . مْ ( الش يكُ دِ أَيْ تْ  بَ سَ ا كَ مَ بِ فَ ةٍ  بَ  ي صِ نْ مُ مْ مِ كُ ابَ ا أَصَ مَ قال تعالى : ) وَ

اته . ئ ير سي ه ، وتكف ت ع درج لاء من الله لرف ت لك اب ي : أن يكون ذ ان والث

ماً ؟ از اداً ج ق قده اعت ا ويعت عد أن يعلم هذ د ب من الموحِّ ع المؤ ا يصن ماذ ف

ار ، وأن ف غ ة والاست وب لى الت ادر إ ه ، أن يب ي علي غ ب ن ما ي ي ريط ف ف ها ، أو ت ام ارتكب علها ، أو آث ة ف ب معصي سب ة ب ب ن كانت المصي ه إ ب علي الواج

لَ مِ عَ نَ وَ آمَ بَ وَ ا نْ تَ ارٌ لِمَ فَّ  غَ ي لَ نِّ إِ  القه ومولاه ، قال تعالى : ) وَ ين خ ه وب ن ي صلح ما ب ه ، ويُ دم على ما اكتسب وب ، وين ه ويئ لى رب ع إ يرج

ى ( طه/ 82 . دَ تَ مَّ اهْ ا ثُ الِحً صَ

ه قدر الله ، واحتساب ما أصاب ا ب لا الرض د إ من الموحِّ ليس أمام المؤ ات : ف ئ ر السي ي ات وتكف ع الدرج لاء لرف ت رد اب ة مج ب ن كانت المصي وإ

نوب . ر الذ ي ي تكف ور ، طامعاً ف اً الأج ي ه تعالى ، راج لرب

ن كان لى الطاعة والعمل ، وإ ادر إ ل يب ور ، ب عف والخ ه الض ب اً ، ولن يصي نّ  اً مطمئ لا قويّ من الموحد إ ن لن يكون قلب المؤ ي كلا الحالي وف

القه ومولاه . ي طاعة خ داد ف عاً از ن كان طائ ل مما كان ، وإ ض اً ترك معاصيه وعاد أف عاصي
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قول لك ب وارحه ، وكل ذ ي ج ز ف ف العج ذ هده لق ل ج ذ ه ، ويب لب ن والأسى على ق ال الحز دخ من ، وإ عاف قلب المؤ يطان يحاول إض 3. والش

ة ، ويقول " ب ون الكاذ ن ي الأوهام والظ عله يعيش ف هو يج ساد كله : ف ر والف ا الش عله ، ومع هذ عله ، أو مما لم يف ى مما ف " لو " على ما مض

لك ؟ ا " ! وما يدريه أن الأمر كذ ا لكان كذ لو كان كذ

ه عن عف هو يض لك كله ف ن على قدر الله تعالى ، ومع ذ رص والظ ن والتخ يطان من التحسر والحز ه الش لى ما يحدث ر – رعاك الله – إ ظ ان ف

ا رن ذَّ ن ، وح ي ق اف عل المن ا من ف ا الله تعالى أن هذ رن ب وت عمره ! وقد أخ ه ويتحسر حتى يف دب حظ ل ين ه عن الطاعة ، ويظ ز عج العمل ، ويُ

ا الطريق . ا محمد صلى الله عليه وسلم من أن نسلك هذ ن ي ب ن

رٌ يْ خَ لٍّ  ي كُ فِ فِ وَ ي عِ ضَّ نِ ال  مِ ؤْ نْ الْمُ لَى اللَّهِ مِ إِ بُّ    أَحَ رٌ وَ يْ خَ يُّ    وِ قَ نُ الْ  مِ ؤْ لَّمَ : ) الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

نَّ  إِ فَ لَ  عَ اءَ فَ ا شَ مَ رُ اللَّهِ وَ دَ لْ قَ نْ قُ لَكِ ا وَ ذَ كَ ا وَ ذَ انَ كَ لْتُ كَ عَ أَنِّي فَ لْ لَوْ  قُ ا تَ لَ فَ ءٌ  يْ ابَكَ شَ إِنْ أَصَ زْ وَ جَ  عْ لَا تَ اللَّهِ وَ بِ نْ  عِ تَ اسْ كَ وَ عُ فَ نْ ا يَ لَى مَ رِصْ عَ احْ

نِ ( . رواه مسلم )6945( . ا طَ يْ لَ الشَّ مَ حُ عَ تَ فْ لَوْ تَ

ز ، وكل يه الحث على العمل وعدم العج عيف ، وف من الض من القوي والمؤ ن المؤ ي رق ب ان الف ي ه ب ي يم ، وف ا الحديث العظ أمل هذ ر وت ظ وان

قول " لو " . هي عن التحسر ب اسب تماماً للن لك من ذ

ه الله - ظ ان – حف وز ان الف وز ن ف يخ صالح ب قال الش

عل لم يحصل ي لم أف ن ا ! ، أو : لو أ ا ما حصل عليَّ هذ علت كذ ي ف ن ه لا يقول : " لو أ ن إ ة ف ب ه مصي ب ي مكروه أو تصي ع الإنسان ف دما يق عن

اء والقدر ؛ القض ظ من عدم الإيمان ب ه اللف عر ب ات مما لا يمكن استدراكه ؛ ولما يش ر على ما ف عدم الصب عار ب لك من الإش ي ذ ا ! " ؛ لما ف كذ

الوساوس والهموم . يطان على الإنسان ب س ، وتسليط الش ف يلام الن لك من إ ي ذ ولما ف

ر ة من الش ي ر ، والواق ي ة للخ الب اب الج ر على ما أصاب الإنسان ، مع عمل الأسب ول المصائب : التسليم للقدر ، والصب ز عد ن ب ب والواج

دون تلوم . والمكروه ب

ءٌ يْ رِ شَ نَ الْأَمْ  ا مِ نَ لَنَ ا نَ لَوْ كَ ولُو قُ ال تعالى : ) يَ ق ي وقعة أحد ، ف ن ف المسلمي ة التي حلَّت ب ب د المصي ه الكلمة عن الوا هذ ين ق مَّ الله الذ وقد ذ

ر ، دَ ون الق الوها يعارض ة ، ق ب ا حصل على المسلمين ما حصل من المصي ن يوم " أُحد " لمَّ ي ق اف الها بعض المن الة ق ه مق ا ( ، هذ نَ اهُ ا هَ نَ لْ تِ ا قُ مَ

زَ رَ بَ مْ لَ كُ وتِ يُ بُ ي  مْ فِ تُ نْ لْ لَوْ كُ وله تعالى : ) قُ ق ردَّ الله عليهم ب لى العدو ، ف هم إ روج ي صلى الله عليه وسلم والمسلمين خ ب ون على الن ب ويعت

. لهف يوت والت ي الب ه التحرز ف ع من ع ، ولا يمن د أن يق ر من الله لاب دَّ ر مق ا قدَ مْ ( ، أي : هذ هِ عِ اجِ ضَ لَى مَ إِ لُ  تْ قَ مُ الْ هِ لَيْ بَ عَ  تِ ينَ كُ ذِ الَّ

ه يوحي ن يدة ، من حيث إ يره على العق ث أ عف ، مع ت س ، والض ف يلام الن ن ، وإ لا التحسر ، والحز د إ ي ة لا يف ب ول المصي ز عد ن وقول " لو " ب

عدم التسليم للقدر . ب

ه لُوا ( ، وهذ تِ ا قُ ا مَ ونَ اعُ وا لَوْ أَطَ دُ عَ قَ مْ وَ هِ انِ وَ الُوا لِإِخْ ينَ قَ ذِ ي قوله تعالى : ) الَّ لك ف رى ، وذ الة أخ ين مق ق اف لاء المن ه عن هؤ حان كر سب م ذ ث

القعود وعدم ا عليهم ب ن ورت ي كان يعارض القدر ويقول : لو سمعوا مش ب ن أ د الله ب اً ، ويروى أن عب يض د " أ ن يوم " أحُ ي ق اف الات المن من مق

ه روج يسلَم ب ا كان القعود وعدم الخ ذ تَ ( ؛ أي : إ وْ مُ الْمَ كُ سِ فُ أَنْ نْ  وا عَ ءُ رَ ادْ لْ فَ وله : ) قُ ق ردَّ الله عليهم ب تل ، ف لوا مع من ق ت روج : ما قُ الخ

ين تم صادق ن كن سكم إ ف ن عوه عن أ ادف ي أي مكان ؛ ف ليكم ف تي إ أ دَّ أن ي ي أن لا تموتوا ، والموت لا ب غ ب ن ي تل أو الموت : ف ص من الق خ الش

تل ... ي دعواكم أن من أطاعكم سلِم من الق ف

اب اده من الأسب رعه الله تعالى لعب رته مما ش اه وآخ ي ي دن د ف ع العب ف ن اب التي ت عل الأسب لى ف ي صلى الله عليه وسلم إ ب ه الن قد وج ف

لق ي خ عه ؛ لأن الله تعالى هو الذ ف ه وين ب تم له سب الله ، لي اً ب ن عي ب مست عله السب ي حال ف د ف احة ، ويكون العب ة ، والمب ة ، والمستحب ب الواج
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د عة ، وهو ض اف اب الن عل الأسب ز ، وهو ترك ف م نهى عن العج د ، ث ب والتوكل على الله توحي عل السب ن ف ي مع ب ب ، والج ب والمسب السب

ا علت كذ ي ف ن لا يقل : لو أ ه ما يكره : ف لاف ما أراد أو أصاب م وقع خ ب ، ث ل السب ذ عه ، وب ف ا حرص على ما ين ذ إ ع ، ف ف الحرص على ما ين

ى ر والرض ي الصب اف لك ين أسف ولوم القدر ، وذ عث على الت ب يطان ، وت تح عمل الش ف ما ت ن اً ، وإ ئ ي دي ش ه الكلمة لا تج ا ؛ لأن هذ ا وكذ لكان كذ

القدر ، وهو أن يقول : من للإيمان ب ع المتض اف ظ الن لى اللف ي صلى الله عليه وسلم إ ب ده الن م أرش رض ، ث القدر ف ب ، والإيمان ب ر واج ، والصب

لا عن عاله لا تصدر إ ف عل ؛ لأن أ اء الله ف ب التسليم للمقدور ، وما ش دَّ أن يكون ، والواج عل ( ؛ لأن ما قدره الله لا ب اء ف ) قدر الله وما ش

حكمة .

لى " لو " ، ولا ز إ ه العج ي لق ي ، ف يطان ز : وهي عمل الش ان : حالة عج اته المقدور له حالت ا ف ذ د إ يم رحمه الله : " والعب ن الق قال الإمام اب

اح اللوم . ت ل هي مف ها ، ب ي دة ف ائ ف

لى ما ي صلى الله عليه وسلم إ ب د الن أرش ه أحد ، ف ه علي لب ه ، ولم يغ ت ه لو قدر لم يف ن ه ، وأ ت لى المقدور وملاحظ ر إ ظ ة : الن ي ان والحالة الث

ات ، أسف على ما ف ها من الت ي يطان ؛ لما ف تح عمل الش ف ها ت ن ره أ ب هاه عن قول " لو " ، وأخ واته ، ون ه وحال ف عه حال حصول مطلوب ف ين

مة ائ ها من الأمور الق ارن ل لما ق ظ " لو " ؛ ب رد لف ا لمج يطان ، وليس هذ لك من عمل الش لك ، وذ ذ م ب ث أ ي ن ، ولوم القدر ، ف والتحسر والحز

يطان ... اتحة لعمل الش ة لكمال الإيمان الف ي اف ه المن لب ق ب

ودية . العب ام ب ي ات الكسب ، والق ب ث ات القدر ، وإ ب ث من إ د ، وهو يتض ه العب ي عن ن غ و هريرة لا يست ب ي رواه أ ا الحديث الذ هذ ف

ع من مقدور " . ز ز عن مأمور ، ولا تج ا الحديث : " لا تعج ى هذ ي معن ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

رك والإلحاد " ) ص 130 – 133 ( . اد والرد على أهل الش ق لى صحيح الاعت اد إ " الإرش

ز ويترك التعلم ، ومن عف ويعج ه يض ن قي من عمره ، لا أ مار ما ب ث عاً له لاست ريطه داف ف ليكن ندمه على ت ر : ف ي الصغ عليم ف اته الت 4. ومن ف

ما ن إ اته ، ف ر ف ي ي طاعة وخ ا ف ر ، وهكذ ر وأكث ي له أن يتوانى ويكس أكث غ ب ن رصة لكي يحج ولا ي ي أول ف ادر ف ب لي ه : ف اب ب ي ش اته الحج ف ف

ه : ب معاصي سب ات ب ن كان ما ف عه ، وإ ف اً ، ويحرص على ما ين ه أن يكون قويّ ز ، وعلي ي له أن يعج غ ب ن ه قدر الله ، ولا ي ن أ من ب ه أن يؤ علي

ه لما ق اً ، وأن يوف ادا حسن ق قه اعت ه تعالى أن يرز ام ، وليسأل رب آث نوب وال ة الصادقة من الذ وب ه : الت لي يف إ كره ، ويض ق ذ عل كل ما سب ف لي ف

ى من القول والعمل . يحب ويرض

رة ؛ ي واب كث ب ل له أ اب واحد ، ب رة ، ليس له ب ة والآخ ن ي الج لاح ، ف ر والصلاح ، والهدى والف ي لى أن الخ ي الكريم ـ إ هك ـ أخ ب ن ا ن ن ن على أ

اهد يل الله ، وج ي سب ق ف ف ن أ ا مال ، ف ت ذ ن كن إ له ، ف ض اته من العلم وف ها ما ف واب ، يعوض ب ب ده من العلم أ عن اب العلم ، ف ز عن ب من عج ف

المعروف دك الأمر ب دك الحج والعمرة ، وعن وع ، وعن ير موض ها خ ن إ دك الصلاة ف ه لا عدل له ، وعن ن إ دك الصوم ف عن ا قوة ، ف ن ذ مالك ، وإ ب

لق له ، ولا يهلك على واب ، وكل ميسر لما خ ب واب وأ ب ر أ ي دك من الخ رآن ... ، وعن لاوة الق يح وت كر والتسب دك الذ كر ، وعن هي عن المن والن

لا هالك . الله إ

ر . ي تك على الخ ب قك ، ويهديك ، ويث نسأل الله أن يوف

لة : ) 49039 ( و ) 49004 ( و) 43021 ( و ) 34732 ( و ) 11010 ( و ) 85362 ( . ة الأسئ وب ادة - : أج ز ر – للاست ظ وين

ق والله الموف
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